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  عشر بعالدرس السا

  

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث السابع عشر 

قـال " إن الله كتـب الإحسـان  صـلى الله عليـه وسـلمعن رسول الله رضـي الله عنـه عن أبي يعلى شداد بن أوس الداري 

علــى كــل شــيء فــإذا قتلــتم فأحســنوا القِتلــة وإذا ذبحــتم فأحســنوا الذِبحــة وليُحِــدَّ أحــدكُم شــفرته 

  وليرُح ذبيحته " رواه مسلم  

  الشرح..

  في صدر هذا الحديث " إن الله كتب الإحسان على كل شيء ": الصلاة والسلامعليه قوله 

هذا أصل جـامع وقاعـدة مـن قواعـد هـذا الـدين الدالـة علـى عظمتـه وجمالـه وحسـنه ؛ فـا� عـز 

وجل مما كتبـه علـى عبـاده وأمـرهم بـه وشـرعهم لـه الإحسـان ؛ فـا� جـل وعـلا كتـب الإحسـان 

  على كل شيء . 

راد �ا الكتابة الشرعية ، فمعنى كتب أي شرع وأذن لعباده دينـاً وشـرعاً . أمـرهم الكتابة هنا الم

�لإحســــان علــــى كــــل شــــيء ؛ أي أن الأمــــر �لإحســــان في كــــل شــــيء وفي كــــل ا�ــــالات و 

﴿ � أيها الذين ءامنوا كُتب علـيكم الأبواب . فالكتابة هنا كتابة شرعية ؛ منها قول الله عز وجل 

، ونحوها من الآ�ت ؛ لأن الكتابة في النصـوص �رةً  ﴿ كتب عليكم القتال ﴾، وقوله  الصيام ﴾

﴿ كَتــب الله وقولـه  ﴿ إن ذلـك في كتـاب ﴾يـُراد بـه الكتابـة الكونيـة القدريـة  مثـل قولـه جـل وعـلا 

، و�رة يراد الكتابة الشرعية الدينيـة كمـا في هـذا الحـديث ؛ فمعـنى قولـه إن لأغلبن أ� ورسلي ﴾ 

  الله كتب الإحسان أي كتابة شرعية ؛ بمعنى أنه شرعه لعباده ، وأمر عباده به . 

والإحســان أمــرٌ مطلــوب مــن المســلم في كــل �ب وفي كــل مجــال ؛ ولهــذا قــال " الإحســان علــى  

  كل شيء" . 



١٣ 
 

  فيجب على المسلم أن يكون متصفاً �لإحسان :

  الله سبحانه وتعالى �ا .  الإحسان في فعل الواجبات والقيام �لطاعات كما أمره 

  والإحسان �لبعد عن النواهي والمحرامات .

  والإحسان �لصبر على أقدار الله تعالى . 

والإحسان إلى عباد الله بحسـن التعامـل وطيـب المعاشـرة ، بـل الإحسـان إلى �يمـة الأنعـام كمـا 

الحديث قاعـدة في البـاب وهـو أن الله  للإحسان بذلك ؛ لأنه ذكر في مقدمة صلى الله عليه وسـلم مثَّل النبي 

بنوع من أنواع الإحسـان الـذي هـو مطلـوب عليه الصلاة والسلام كتب الإحسان على كل شيء .. ثم مثَّل 

" وإذا قتلــتم فأحســنوا القتلــة وإذا ذبحــتم فأحســنوا الذبحــة وليحــد أحــدكم شــفرته مــن المســلم ؛ ولهــذا قــال 

"أن الله أمـر لية ، فالقاعدة الكلية الجامعة في هذا البـاب ؛ هذا مثال للقاعدة الكوليرح ذبيحته " 

" وأن الإحسـان مطلـوب مـن المسـلم في كـل �ب ومجـال يحـب الله جـل �لإحسان علـى كـل شـيء

  .  ﴿ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون﴾وعلا الإحسان وهو تعالى مع المحسنين 

ــــه الصــــلاة والســــلامالرتــــب في الــــدين ؛ قــــال وقــــد مــــر في حــــديث جبريــــل أن رتبــــة الإحســــان أعلــــى  عــــن  علي

" مـن حسـن إسـلام المـرء ، وقـال أيضـاً " أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تـراه فإنـه يـراك " الإحسان 

؛ وهذا فيه أن الإحسـان مطلـوب منـك في إسـلامك وفي إيمانـك وفي عبادتـك تركه ما لا يعنيه " 

ق الفاضـــلة والآداب الكاملـــة ؛ مطلـــوب منـــك في كـــل � وفي تعاملـــك مـــع النـــاس وفي الأخـــلا

  �ب .

" مثالاً من أمثلة الإحسـان المطلوبـة وهـو الإحسـان إلى �يمـة الأنعـام فقـال  عليه الصلاة والسـلاموذكر النبي 

ـــ هيئـة الـذبح " : القتلـة والذِبحـة المـراد �مـا الهيئـة فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة 

، والفرق بـين القتـل والـذبح أن الـذبح فيمـا يؤكـل لحمـه ، والقتـل فيمـا سـوى ذلـك وهيئة القتل ــ 

مما يرُاد التخلص منه مثل لو أراد الإنسان الخـلاص مـن ثعبـان أو عقـرب أو كلـب مـؤذ أو غـير 

؛ فـلا ل والحـرم " " خمـسٌ يقُـتلن في الحـفي الحـديث :  عليـه الصـلاة والسـلامذلك �لقتـل ممـا يبُـاح قتلـه مثـل قولـه 

  يقتلها إلا قتلة مريحة . 

ــــه الصــــلاة والســــلامولاحــــظ قولــــه  نوعــــا مــــن  صــــلى الله عليــــه وســــلم" فأحســــنوا " في الــــذبح والقتــــل ؛ فلــــم يحــــدد النــــبي  علي

ـــد العمـــوم ؛ فمعـــنى ذلـــك افعـــل مـــن الإحســـان مـــا  الاحســـان بـــل أطلـــق ؛ فـــالإطلاق هنـــا يفي

دت أن تقتل ثعبا�ً ، وأمامك عـدة خيـارات في طريقـة استطعت إلى ذلك سبيلاً . فمثلاً لو أر 
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ــــ إذا قتلـــتم فأحســـنوا  قتلـــه ؛ فالحـــديث يعطيـــك قاعـــدة في البـــاب �ن تختـــار الأرفـــق والأحســـن ـ

  القتلة ــ . 

كـذلك في الــذبح يحســن في الـذبح ويجتهــد في إراحــة الذبيحـة بــدءاً مــن رحمـة في قلبــه تجــاه هــذا 

الــذي يذبحــه ثم بمــا تقتضــيه هــذه الرحمــة مــن لطــف ورقٍ وإحســان . جــاء في الأدب المفــرد أن 

" والشـاة  عليـه الصـلاة والسـلام � رسول الله الشاة أذبحها وأرحمها قـال عليه الصلاة والسلامقال للنبي  رضي الله عنهمأحد الصحابة 

؛ ولهــــذا أول مــــا يكــــون في الإحســــان الرحمــــة ؛ رحمــــة تكــــون بقلــــب هــــذا إذا رحمهــــا رحمــــك الله " 

الإنســان تجــاه هــذه البهيمــة الــتي ســخرها الله لــك وأنعــم عليــك �ــا وجعلهــا لــك طعامــاً ورزقــاً ، 

وب مــن العبــد أن وســخر لــك ذبحهــا ويســر لــك أن �كــل منهــا وتطعــم .. فهــذه نعمــة . فمطلــ

، ويـذبحها وهـو يرحمهـا ؛ فـلا تفارقـك الرحمـة مـع الـذبح مثلمـا مـا ــ ومـن لا يــرَحم لا يـُرحم ـــ يرحم 

قال هذا الصحابي " أذبحها وأرحمها " ؛ ولهذا الرحيم إذا ذبح تختلف صفة ذبحه عـن الغلـيظ ؛ 

يتلطـف �ـا ويطبـق هـذه  فالغليظ يباشر الذبح بشـدة وغلظـة بينمـا الـرحيم تجـده رفيقـا �لبهيمـة

  السنن   . 

يحد السـكينة والآلـة الـتي سـيذبح �ـا بمـبرد أو بحجـر حـتى تكـون حـادة  " وليحد أحدكم شفرته ":

  تقطع بسرعة وتنهي الدم بسرعة ولا تتأذى منها البهيمة وقت الذبح . 

وأيضــا جــاء النهــي مــن أن يحــد شــفرته أمــام الشــاة بــل يحــد شــفرته بعيــداً عــن نظرهــا ، ويضــعها 

" وليحد أحدكم شـفرته ولـيرح على الأرض ــ يضجعها برفق ويمر السكين بسرعة ويريح الذبيحة ؛ 

  ذبيحته " .

 وهذا مثال في الإحسان وإلا صدر الحديث فيه قاعدة كلية في الباب وهي الإحسان على كل

  شيء كتبه الله . 

ـــ كــذلك في قتــال القصــاص وإقامــة الحــدود  ـــ  التعزيــرات ـ ؛ فعنــدما يقُتــل أيضــاً يحُســن في قتلــه ؛ ـ

وهــي أريــح ــــ في لحظــة يفــارق رأسُــه جســدَه ــــ ولهــذا جــاء القتــل �لســيف لأن الســيف يــريح المقتــول 

�لمقتــول ؛ فــالجزاء يكــون قتلــة ، لكــن إذا كــان القاتــل الــذي قتُــل قصاصــاً كــان قتلُــه فيــه تمثيــل 

أن يقُتـل �ــذه  عليـه الصـلاة والســلاموفاقـاً ؛ مثـل اليهــودي الـذي رضــخ  رأس المـرأة بــين حجـرين ، أمــر النـبي 

أن  صـلى الله عليـه وسـلمالصفة جزاءً وفاقاً ، ومثل الذين سمنوا عين الراعـي وقتلـوه وسـاقوا الإبـل ؛ أمـر النـبي 

بــذلك جــزاءً وفاقــاً ، والعقوبــة مــن  عليــه الصــلاة والســلاميمثــل �ــم نضــير مــا صــنعوا في قصــة العــرانيين ؛ فــأمر 

  جنس العمل الذي قاموا به لكن يبقى الأصل وهو الاحسان   . 
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ـــاً رجـــم الـــزاني حـــتى المـــوت ؛ وهـــذا كمـــا قـــال أهـــل العلـــم مـــن الإحســـان ؛ لأن  ومـــر أيضـــاً قريب

الشــرع ، والشــرع أمــر بــذلك ، والــزاني المحصــن لمــا كــان تلــذذه �ــذا الــذي  الإحســان هــو موافقــة

حرمـــه الله عليـــه شـــاملاً لبدنـــه كلـــه ، وبدنـــه كلـــه ذاق مـــن هـــذه اللـــذة المحرمـــة ؛ كـــان قتلـــه �ـــذه 

  العقوبة  . 

﴿ إن الله �مـر وهذا نوع من الإحسان لأن الله سبحانه وتعـالى لا �مـر إلا �لعـدل والإحسـان  

؛ فهــــو جــــل وعــــلا محســــن ومــــن أسمــــاءه المحســــن يحــــب الإحســــان وكتــــب  والإحســــان ﴾ �لعــــدل

الإحسان على كل شيء . فاسمه جل وعـلا المحسـن وصـفته جـل وعـلا  الإحسـان وشـرعه كلـه 

﴿ إن الله �مـر حسن وجمال ، وكل مـا �مـر بـه جـل وعـلا مـاضٍ علـى وفـق الإحسـان ومقتضـاه 

  . �لعدل والإحسان ﴾

  

  لمحسن العباد البدر : قال الشيخ عبد ا

  " إن الله كتب الإحسان على كل شيء" :  صلى الله عليه وسلم[ الأول : قوله 

الإحســان ضــد الإســاءة . كتــب : بمعــنى شــرع وأوجــب ، فالكتابــة دينيــة شــرعية ، والإحســان 

  فيها يكون عاماً للإنسان والحيوان ] .  

  الشرح..

قولــه في صــدر الحــديث : كتــب أي شــرع وأمــر وأوصــى بــذلك فالكتابــة هنــا شــرعية دينيــة كمــا 

قــدمت الكتابــة �تي في النصــوص ويــراد �ــا الكونيــة القدريــة و�تي �ــا يــراد �ــا الشــرعية الدينيــة 

﴿ كتـب والذي كتبه الله كو�ً وقدراً لا بد أن يقع والذي كتبه شـرعا ودينـا قـد يقـع وقـد لا يقـع 

مــن النــاس مــن يصــوم ومــنهم مــن لا يقــوم �ــذه الطاعــة ولا يفعلهــا كتــب علــى يكم الصــيام ﴾ علــ

  الناس أن يحسنوا ؛ فمنهم من يحسن ومنهم من يسيء .. هذي كتابة شرعية

" إن الله كتــب مقــادير ؛لــك الــذي كتبــه الله كــو� وقــدرا لا بــد أ يقــع مثلمــا مــا جــاء في الحــديث 

وفي الحــديث الآخـر أول مــا خلــق القلـم قــال لــه اكتـب قــال ومــا  هــذي كونيـة قدريــة ، الخلائـق "

  .  " اكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة "أكتب ؟ قال 
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والــذي كتبــه الله شــرعاً ودينــاً قــد يقــع وقــد لا يقــع ؛ كتــب علــيكم الصــيام : فمــن النــاس مــن  

؛ فمـنهم مـن  يصوم ومنهم من لا يقوم �ذه الطاعـة ولا يفعلهـا . كتـب علـى النـاس أن يحسـنوا

  يحسن ومنهم من يسيء . . 

  

�حســان القتلــة والذبحــة وإحــداد الشــفرة وإراحــة الذبيحــة ،  صــلى الله عليــه وســلم[ الثــاني : ثم أمــر الرســول 

وهذا مثال من أمثلة إيقاع الإحسان عند قتل الإنسان المستحق للقتـل وذبـح الحيـوان ، وذلـك 

  النفس من غير تعذيب].بسلوك أسهل الطرق التي يكون �ا إزهاق 

  

  الشرح: 

" فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسـنوا الذبحـة وليُحـد أحـدكم شـفرته ولـيرُح ذبيحتـه " قوله       

: هــذا مثــال مــن الأمثلــة المطلوبــة في عمــوم قولــه " إن الله كتــب الإحســان علــى كــل شــيء " ؛ 

يعني من أمثلة ذلك الإحسان في القتل والإحسان في الذبح ،وهـذا علـى سـبيل التمثيـل . وإلا 

  الأمر كما في صدر الحديث الإحسان مطلوب في كل شيء وفي كل �ب  . 

في القتــل يكــون �راحــة المقتــول أو المــذبوح وذلــك �زهــاق والإحســان في الــذبح أو الإحســان 

  روحه �قرب طريق وأيسر سبيل دون تعريض له للعذاب . 

  

  [ الثالث :قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم : 

وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء مـن الأعمـال لكـن إحسـان كـل شـيء 

ت الظـــاهرة والباطنـــة :  الإتيـــان �ـــا علـــى وجـــه كمـــال بحســـبه؛ فالإحســـان في الإتيـــان �لواجبـــا

واجبا�ـــا فهـــذا القـــدر مـــن الإحســـان فيهـــا واجـــب ، وأمـــا الإحســـان فيهـــا �كمـــال مســـتحبا�ا 

فلــيس بواجــب ، والإحســان في تــرك المحرمــات الانتهــاء عنهــا وتــرك ظاهرهــا و�طنهــا كمــا قــال 

حسـان فيهــا واجـب ، وأمــا الإحســان في ؛ فهــذا القـدر مــن الإ{وذروا ظــاهر الإثم و�طنـه} تعـالى 

ــــى وجهــــه مــــن غــــير تســــخط ولا جــــزع ،  الصــــبر علــــى المقــــدورات �ن �تي �لصــــبر عليهــــا عل

والإحســان الواجــب في معاملــة الخلــق ومعاشــر�م القيــام بمــا أوجــب الله مــن حقــوق ذلــك كلــه 

والقــدر الزائــد ،والإحســان الواجــب في ولايــة الخلــق وسياســتهم القيــام بواجبــات الولايــة كلهــا ، 
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على الواجب في ذلك  كله إحسان ليس بواجب ، والإحسان في قتل ما يجوز قتله من النـاس 

ـــ مــن غــير ز�دة في  والــدواب إزهــاق نفســه علــى أســرع الوجــوه وأســهلها وأوحاهاـــ يعــني أسرعها

في هـذا الحـديث ،  صـلى الله عليـه وسـلمالتعذيب فإنه إيلام لا حاجة إليه ،وهذا النوع هو الذي ذكره النـبي 

" إذا قتلـتم فأحسـنوا القتلــة وإذا ولعلـه ذكـره سـبيل المثـال أو لحاجتـه إلى بيانـه في تلـك الحـال فقـال 

، والقتلــة والذبحــة �لكســر أي الهيئــة و المعــنى أحســنوا هيئــة الــذبح وهيئــة ذبحــتم فأحســنوا الذبحــة " 

بـاح إزهاقهـا علـى أسـهل الوجـوه القتل وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يُ 

 [  

  الشرح..

إن الله كتـب الإحسـان " عليـه الصـلاة والسـلام كلام عظيم في شرح قـول النـبي  رحمه الله تعـالىكلام الحافظ بن رجب       

، وبيـَّــن رحمــه الله تعــالى أن هــذه الجملــة تــدل علــى وجــوب الإحســان ، والمــراد  علــى كــل شــيء"

ـــ لأن مــن الإحســان مــا هــو مســتحب ومنــه بوجوبــه أي القــدر الواجــب مــن  الإحســان شــرعاً ـ

ـــ ؛ فالإحســان المســتحب يثــاب عليــه فاعلــه ولا يعاقــب �ركــه ، لكــن الإحســان  مــاهو واجــب ـ

الواجــب مفــروض علــى الجميــع ، ومــن تــرك الإحســان الواجــب أثمِ وعُوقِــب علــى تركــه ؛ ولهــذا 

ن في كـل شـيء بحسـبه ؛ فـذكر أولاً الإحسـان تعـالى في هـذا البـاب وبيَّــن أن الإحسـا رحمـه اللهفصل 

في الواجبات الظاهرة والباطنة أي الأمور التي طلب الله سـبحانه وتعـالى مـن عبـاده فعلهـا علـى 

ــــ بحيــث �تي �لواجــب كمــا أمُــر " الإتيــان �ــا علــى وجــه كمــال واجبا�ــا " ســبيل الوجــوب ؛ قــال : 

ما زاد على هذا القـدر مـن الرغائـب هذا الإحسان في المأمور من واجبات الدين وفرائض الإسلام ـــ ، 

والمســتحبات فإنــه إحســان ولكنــه إحســان مســتحب ولــيس إحســان واجــب بمعــنى أن مــن فعلــه 

  أثيب ومن لم يفعله لم يعاقب . 

وتــرك ظاهرهــا و�طنهــا كمــا ثم ذكــر الإحســان في تــرك المحرمــات ؛ قــال :"  وهــو الانتهــاء عنهــا 

"؛ فهـــذا أمـــرٌ واجـــب ؛ تجنـــب كـــل المحرامـــات وجميـــع  {وذروا ظـــاهر الإثم و�طنـــه}جـــل وعـــلا قـــال 

  عباده عنها وحرم عليهم فعلها . سبحانه وتعالى  الأمور التي �ى الله 

وذكــر الإحســان في الصــبر علــى المقــدورات إذا أصــيب المــرء بمصــيبة في مــال أو في نفــس أو في 

د أو غير ذلك ؛ فعليه أن يحسن ، وإحسـانه هـو صـبره علـى المصـاب واحتسـاب ذلـك عنـد ول

الله جل وعلا ، وتفويض الأمر إليـه سـبحانه ؛ ولهـذا لمـا ذكـر الله جـل وعـلا أنـواع المصـائب في 
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فصـــبر {وبشـــر الصـــابرين الـــذين إذا أصــابتهم مصـــيبة قـــالوا إ� � وإ� إليـــه راجعـــون}  ســورة البقـــرة قـــال 

نسان واسترجاعه وتفويضه الأمر إلى الله عنـدما يصـاب إحسـان مطلـوب مـن العبـد في �ب الإ

  الأمور المقدرة عليه المؤلمة له . 

كذلك البعد عن الجزع والتسخط وشق الجيوب ولطم الخـدود وغـير ذلـك مـن أعمـال الجاهليـة 

  ؛ هذا كله من الإحسان عند المصيبة وفعل شيء من ذلك خلاف الإحسان . 

ذاً الإحســان مطلــوب مــن العبــد عنــدما يصــاب بمصــيبة مطلــوب منــه أن يحســن ، وإحســانه فــإ

يكون بصبره وعدم جزعه وتسخطه، ويكون بتفويضه الأمر إلى الله وطلب الأجر والثواب منـه 

هــذا كلــه  ـــ اللهــم أجــرني في مصــيبتي واخلفــني خــيراً منهــا ــــســبحانه وتعــالى، وأن يعوضــه ويخلفــه خــيراً 

  ذا الباب . إحسان في ه

وذكر الإحسان في المعاملة ، معاملة المخلوقين ومعاملة الناس ، وأن منه قدراً واجبـاً ومنـه قـدراً 

" والإحسـان الواجــب في معاملــة الخلـق ومعاشــر�م القيـام بمــا أوجــب الله مـن حقــوق ذلــك  مسـتحباً ، قــال

حب يثــاب إن فعلــه ؛ هــذا قــدرٌ واجــب ، أمــا مــازاد علــى هــذا القــدر الواجــب فهــو مســتكلـه " 

  ولا يعاقب على تركه . 

" والإحســـان الواجـــب في ولايـــة الخلـــق وسياســـتهم ممـــن ولاه الله الأمـــر ، هـــو القيـــام بواجبـــات الولايـــة  قـــال 

بمعنى أن من فعلـه أثيـب ومـن لم كلها، والقدر الزائد على الواجب ذلك  كله إحسان ليس بواجب ": 

  يفعله لم يعاقب . 

والإحســان في قتــل مــا يجــوز قتلــه مــن النــاس والــدواب إزهــاق نفســه علــى أســرع " ثم خــتم ذلــك بقولــه :

  " �ن يكون القتل سريعاً مريحاً ليس فيه تعذيب ، وأشار أن ذكر الوجوه وأسهلها 

لــذلك لعلــه علــى ســبيل المثــال أو لكــون الحاجــة داعيــة ومقتضــية إلى التنبيــه علــى  عليــه الصــلاة والســلامالنــبي 

  ب . ذلك في هذا البا

  

[ رابعــاً : الإحســان في القتــل مطلــوب بــدون تعــذيب ولا تمثيــل ســواءً كــان في قتــال الكفــار أو 

القتــل قصاصــاً أو حــداً إلا أنــه عنــد القتــل قصاصــاً يفُعــل �لقاتــل كمــا فعــل �لمقتــول كمــا جــاء 

، رواه البخــاري ومســـلم في قتـــل اليهــودي الــذي رضَّ رأس جاريـــة بــين حجــرين " صــلى الله عليــه وســلمعــن النــبي 

، وأما ما جاء في حد الزاني المحصـن وهـو الـرجم رواه البخاري ومسـلم وكما في " قصة العرانيين " 
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فهو إما مستثنى من عموم هذا الحـديث أو محمـول علـى أن الإحسـان يكـون في موافقـة الشـرع 

  ورجم المحصن منه ] .  

  الشرح..

أن الإحســـان في القتـــل أمـــرٌ  عليـــه الصـــلاة والســـلامل الـــذي ذكـــره ممـــا يـــدل عليـــه هـــذا الحـــديث في هـــذا المثـــا 

مطلوب بحيث من أذُن لـه شـرعاً في قتلـه قـتلاً لاتعـذيب فيـه لعمـوم قولـه " وإذا قتلـتم فأحسـنوا 

القتلة " ، فالأصل أن من أذُن في قتلـه شـرعاً يقتـل قـتلاً مريحـاً لا تعـذيب معـه ، لكـن إذا كـان 

ل منــه تنكيــل ؛ فإنــه يجــازى القاتــل الــذي أرُيــد قتلــه قصاصــاً حصــل منــه تمثيــل في القتــل وحصــ

  �لمثل مثل قصة اليهودي . 

وأمــا مــايتعلق بــرجم الــزاني فــذكر أهــل العلــم حكمــة في ذلــك وهــي أن بدنــه الــذي حصــل منــه 

تلذذ  �لحرام استحق أن يقُتل على هذه الصفة ليذوق جميع البدن العذاب جزاءً له على هذه 

  اللذة  المحرمة التي ذاقها جميع بدنه . 

  

  [ خامساً مما يستفاد من الحديث : 

  الأول : وجوب الإحسان في كل شيء . 

  الثاني : وجوب الإحسان عند القتل بسلوك أيسر سبيل لإزهاق النفس . 

  الثالث : وجوب الإحسان عند ذبح الحيوان كذلك . 

  ه وليرح ذبيحته " . " وليحد أحدكم شفرت صلى الله عليه وسلمالرابع : تفقد آلة الذبح قبل مباشرته لقوله 

  

أيضا أحب أن أشير إلى أمر يتعلق بما سبق وتكلمنا عنه في الحديث " لا يحل دم امرئ مسلم 

إلا �حــدى ثــلاث وذكــر مــنهم الثيّــب الــزاني ومــرّ هنــا أيضــا عقوبــة الثيــب الــزاني فــبعض النــاس 

  يتساءل في هذا الباب .. هل له توبة ؟

  و حصل منه سرقة أو غير ذلك  ؛ هل له توبة ؟ من حصل منه الز� أو حصل منه قتل أ

{ قـل الجواب : التوبة ��ا مفتوح من جميع الذنوب ،والله سبحانه وتعـالى قـال في سـورة الزمـر 

� عبــاديَ الــذين أســرفوا علــى أنفســهم لاتقنطــوا مـــن رحمــة الله إن الله يغفــر الــذنوب جميعــاً إنــه هــو الغفـــور 

؛ فباب التوبة مفتوح ومن الذي يحول بين الإنسان وبين التوبة ، ولا يزال �ب التوبـة الرحيم } 

مفتوح ما لم يغرغر ؛ فإذا بدأت الروح تخرج فلا تفيده التوبة ، وما لم تطلع الشمس من مغر�ـا 
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لا تفيـــد التوبـــة ، والتوبـــة �بٌ مفتـــوح ، يبســـط رب العـــالمين يـــدَه �لليـــل ليتـــوب مســـيءُ النهـــار 

من أسماءه الحسنى التواب، وهـو الـذي عز وجل  بسط يدَهُ �لنهار ليتوب مسيءُ الليل ، واللهوي

  . جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 

قبــِل الله تعــالى  جــل وعــلا؛والعبـد إذا صــدق مــع الله في توبتــه و�ب توبــةً نصــوحاً صـادقاً مــع الله 

  متابه وغفر ذنبه . 

ـ وهو حسن بشواهده ـ أن دواوين الظلـم يـوم القيامـة ثلاثـة  عليه الصـلاة والسـلامث عن النبي وجاء في الحدي

 :  

ديوان لا يغفره الله ، وديوان لا يتركه الله ، وديـوان لا يعبـأ الله بـه؛ أمـا  الـديوان الـذي لا يغفـره 

{إن الله لا بتــة الله فهــو ديــوان الشــرك فمــن مــات مشــركا فهــذا لا مطمــع لــه في المغفــرة والرحمــة ال

؛ فمـن مـات علـى الشـرك �� فـلا مطمـع لـه في يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء } 

  مغفرة الله ورحمته؛ بل ليس له إلا النار خالداً مخلداً فيها أبد الآ�د. 

الـــديوان الثـــاني : ظلـــم العبـــاد بعضـــهم لـــبعض ؛ وهـــذا كمـــا في الحـــديث " لا يتركـــه الله " ؛ لأن 

" لتَــُـؤدَّن عليـــه الصــلاة والســـلام  الحقـــوق والمظـــالم تـــؤدى يـــوم القيامـــة ، ويؤخـــذ للمظلـــوم مـــن ظالمـــه ؛ كمـــا قـــال 

  ، وجاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول : الحقوق يوم القيامة " 

أهـل النـار عليـه مظلمـة  " أ� الملك أ� الد�ن لاينبغي لأحـد مـن أهـل الجنـة أن يـدخل الجنـة ولا لأحـد مـن

، حتى أقتصها منه ولا ينبغي لأحد مـن أهـل النـار ولأحـد مـن أهـل الجنـة عليـه مظلمـة حـتى أقتصـها منـه " 

يوم القيامة يوم القصـاص ـــ تقـتص المظـالم ـــ ويؤخـذ للمظلـوم مـن ظالمـه ، ولـيس ثمـةَ يـوم القيامـة 

مـن المفلـس؟ قـالوا المفلـس مـن لا درهـم لـه ولا دينـار، قـال " أتـدرون  عليه الصلاة والسلامإلا الحسنات ؛ ولهذا قال 

المفلــس الــذي �تي يــوم القيامــة بصــلاة وصــيام وحــج وصــدقة و�تي وقــد شــتم هــذا وضــرب هــذا وأخــذ مــال 

هــذا وســفك دم هــذا فيؤخــذ مــن حســناته فيعطــون فـــإن فنيــت حســناته أخــذ مــن ســيئا�م فطرحــت عليـــه 

لـم : التوبـة مـن المظـالم الـتي تتعلـق �لنـاس لا بـد مـن تحللهـم ؛ ولهذا قال أهل الع وطرح في النار "

منها أو إعادة الحقوق إلى أهلها أو أن يطُلب منه العفو والسماح ؛ لأن هـذا حـق للإنسـان ؛ 

فإذا كان عدوانهُ أخذَ مالٍ بغير حق أو اغتصابَ أرضٍ أو نحو ذلـك؛ لابـد مـن إعـادة الحقـوق 

الـدنيا اقتصـت منـه يـوم القيامـة حسـنات ، ويـوم القيامـة لـيس  إلى أهلها ؛ لأنه إن لم يعدها في

  هناك دراهم ولا د�نير ، ليس هناك إلا الحسنات والسيئات .

  والديوان الثالث : ديوان لا يعبأ الله به ؛ وهي الذنوب التي دون ذلك .
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تـوح وعلى كل حال �ب التوبة مفتوح ومهيأ مادامت روح العبد في جسده ، و�ب التوبة مف 

ســواءً مــن حقــوق النــاس أو الحقــوق الــتي تتعلــق بــرب العــالمين ســبحانه وتعــالى ، يــتخلص مــن 

الحقــوق ويــتخلص مــن المظــالم ، ويفــي بحقــوق الــرب ســبحانه وتعــالى كمــا أمــر ، ويقــوم بعبادتــه  

كمـا شـرع ، ويبتعــد عـن المحرمــات ، ويحسـن حالــه بينـه وبـين الله تبــارك وتعـالى . ولــو كـان هــذا 

في لحظـــة أخـــيرة مـــن حياتـــه و�ب إلى الله توبـــة نصـــوحاً وصـــلحت حالـــه ؛ يغفـــر الله الإحســـان 

" أحسِــن فيمــا بقــي يغفــر لــك مــا قــد مضــى ذنوبــه في حياتــه كلهــا ؛ كمــا في جــاء في حــديث يرُفــع 

؛ فالإنســان إذا أحســن فيمــا بقــي مــن فإنــك إن أســأت فيمــا بقــي أخُــذت فيمــا بقــي وفيمــا مضــى " 

د مضـى ولـو كـان شـطراً طـويلاً وعمـراً مديـداً مـن حياتـه والعـبرة �لخـواتيم  حياته ؛ غفر الله ما قـ

"وإن أحــدكم ليعمــل بعمــل أهــل النــار حــتى لا يكــون بينــه وبينهــا إلا  صــلى الله عليــه وســلم، قــد مــرّ معنــا قــول النــبي 

  .   ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها "

ل ما بقي من عمره �لإحسان والصدق مـع الله والتوبـة النصـوح فالواجب على العبد أن يستقب

" إذا أصـــبحت فـــلا تنتظـــر المســـاء وإذا ولا يـــدري هـــذا العبـــد مـــتى يـــودع هـــذه الحيـــاة ومـــتى يفارقهـــا 

  . أمسيت فلا تنتظر الصباح " 

  

  الحديث الثامن عشر 

صلى الله عنهما عن رسول الله  رضي الله تعالىعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل 

رواه قال " اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن "  عــليه وـسـلم

  الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح 

  الشرح ..

، وهـذا الحـديث يتكـون مـن جمـل ثـلاث  صلى الله عليه وسلمهذا الحديث يرويه صحابيان عن النبي        

  ومن جوامع الوصا� ؛ يتكون من جمل ثلاثة :  عليه الصلاة والسلاموهو من جوامع كلم نبينا 

  الأولى : اتق الله حيثما كنت

  الثانية : أتبع السيئة الحسنة تمحها

  الثالثة :  خالق الناس بخلق حسن .

  ملة : وقد جمع هذا الحديث بجمله الثلاث أصول المعا

  أولاً : المعاملة بينك وبين الناس ، وكيف تكون ، وعلى أي أساس تبُنى . 
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  �نياً : معاملتك لنفسك ؛ على أي أصل وأساس تبُنى . 

  �لثاً  : معاملتك مع الناس ؛ على أي أصل وعلى أي أساس تبُنى .  

ـــ المعاملــة مــفي هــذا الحــديث أصــول المعاملــة  عليــه الصــلاة والســلامفجمــع  ع الله والمعاملــة مــع الــنفس والمعاملــة مــع ـ

  وكل جملة من جمل هذا الحديث فيها بيان لأحد هذه  الأصول الثلاثة . الخلق ــ 

الجملـة الأول : قـال : " اتــق الله حيـث مـا كنــت " ؛ فالأصـل الـذي تبُــنى عليـه المعاملـة مــع الله 

وعـلا للأولـين والآخـرين مـن  هي تقوى الله جل وعلا ؛ وتقواه سبحانه وتعالى هي وصيته جـل 

  {ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإ�كم أن اتقوا الله } ، خلقه  

لأمته ، وهي وصية السلف الصالح فيما بيـنهم ، وهـي أعظـم الوصـا�  صلى الله عليـه وسـلموهي وصية النبي 

ثوا�ـا وآ�رهـا علـى المتقـين وأجلها ، وفي القرءان الكريم مِن ذكِر التقوى وبيان مكانتها وعظيم 

  في الدنيا والآخرة آ�تٌ كثيرة جداً تدل على مكانة التقوى وعظيم شأ�ا

وتقوى الله جل وعلا هي أن تجعل بينك وبـين مـا تخشـاه مـن عقـاب الله وسـخطه وقايـة تقيـك 

؛ لأن الأصــل في الــواقي لغــةً هــو الشــيء الــذي يتُقــى بــه ، هــو الأمــر الــذي يســتعمله الإنســان 

حامياً له من الشيء الذي يخشاه ؛ فالذي يخشى البرد الشديد يتقيه �لملابس الشـتوية والـذي 

يخشــى حــرارة الشــمس يتقيهــا �لشمســية .. وهكــذا ، والــذي يخشــى مــن ســخط الله وعقابــة ؛ 

�ي شيء يتقي ذلك ؟ هذه حقيقة التقوى ؛ أن تجعل بينك وبـين  مـا تخشـاه مـن سـخط الله 

. سـأل رجـلٌ أ� هريـرة عـن التقـوى ؛ قـال " هـل سـلكت طريقـاً ذا شـوك؟    وعقابه وقاية تقيـك

قال نعم ؛   قال ما صنعت ؟ قال : إما أن أتجاوزه أو أن أقصر دونه أو أن أميل عنـه  ؛ قـال 

  : هذه التقوى " . 

فتقــوى الله أن تجعــل بينــك وبــين مــا تخشــاه مــن عقــاب الله وســخطه وقايــةً تقيــك وذلــك بفعــل 

" مـن أحسـن مـا عُرفِّـَتْ بـه التقـوى قـولُ طـرقٍ بـن حبيـب ترك المحظور ؛ ولهذا قال أهل العلم المأمور و 

رحمــه الله تعــالى ــــ وهــو مــن علمــاء التــابعين ــــ ؛ قــال : " تقــوى الله العمــل بطاعــة الله علــى نــور مــن الله رجــاء 

عريـف أثـنى عليـه جماعـة مـن ؛ وهـذا التثواب الله وترك معصية الله على نور من الله خيفـة عـذاب الله " 

أهـــل العلـــم مـــنهم شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة وابـــن القـــيم وابـــن رجـــب في جـــامع العلـــوم والحكـــم 

والـــذهبي في الســـير في ترجمـــة طلـــق .. وآخـــرين مـــن أهـــل العلـــم ، وعـــدُّوه مـــن أجمـــع مـــا قيـــل في 

  تعريف التقوى . 

  فبين رحمه الله تعالى أن حقيقة التقوى هي : 



٢٣ 
 

  فعل للمأمور والترك للمحضور ؛ أن تفعل المأمور وتترك المحضور .أولاً : هي ال

و�نياً : أن تكون على علم �لأمرين ؛ ولهذا قال : على نور ــ في المأمور وفي المحظور ــ ، والنور 

المـــراد بـــه العلـــم ؛ أن تكـــون علـــى علـــم �لأمـــرين ؛ �لمـــأمور أن تفعلـــه وفـــق مـــا أمـــرت بـــه ، وأن 

ظـور لتتركـه وتتقيـه ؛ لأن مـن لا يعـرف المحظـور كيـف يتقيـه ؟ وكمـا قيـل : تكون على علم �لمح

  كيف يتقي من لا يدري ما يتقي . 

فــإذاً لا بــد مــن النــور وهــو العلــم �لمــأمور ليُفعــل و�لمحظــور ليــُترك ؛ ولهــذا كتــب جماعــة مــن أهــل 

كبـائر ؛ والكتـاب مـن أولــه العلـم في الكبـائر كتبـاً مفـردة مــنهم الإمـام الـذهبي ألَّـف كتـا�ً اسمــه ال

ــــ إلى آخـــره عـــدٌّ للكبـــائر  ــــ الكبـــيرة الأولى، الثانيـــة، الثالثـــة، .. إلى آخـــره ـ ، والمســـلم مطلـــوب منـــه أن ـ

يعرف الكبائر ليتركها ويبتعد عنها ولكي لا يكون من أهلها ؛ ولهذا كتاب الكبائر للـذهبي أو 

أن يقرأه في حياته ولو مرة حتى يكـون  غيره من كتب أهل العلم في هذا الباب ؛ ينُصح المسلم

  منها على حذر، ويكون منها على بعد ، يبتعد عنها ويحذر منها . 

والأمــر الثالــث في التعريــف : قــال في المــأمور رجــاء ثــواب الله ،وفي المحظــور خيفــة عــذاب الله ؛ 

وهذا فيه أن المسلم يجب أن يعيش بين الرجاء والخوف ، يفعل ما أمُر به ويجتنب مـا ُ�ـيَ عنـه 

نواهي رجاءً للثواب ، وخوفاً من العقاب ، والرجاء والخوف مطلوب في البابين ، في الأوامر وال

؛ فمطلـــوب منـــك أن تفعـــل المـــأمور راجيـــاً خائفـــاً ، ومطلـــوب منـــك أن تجتنـــب النـــواهي راجيـــاً 

خائفــاً ؛ راجيــاً ثــواب الله لمــن تــرك مــا �ــى الله عنــه، وخائفــاً مــن عــذاب الله تبــارك وتعــالى وأن 

 قـال : " تقـوى اللهيعذبك عليه إن فعلته ؛ فهذا تعريف جامع عرف به طلق بن حبيب للتقوى 

 العمــل بطاعــة الله علــى نــور مــن الله رجــاء ثــواب الله وتــرك معصــية الله علــى نــور مــن الله خيفــة عــذاب الله " 

.  

؛ وهــذا أصــلٌ عظــيم جــامع في " اتــق الله حيثمــا كنــت " �لتقــوى هنــا قــال :  عليــه الصــلاة والســلامولمــا أوصــى 

  هذا الباب ، إتق الله حيثما كنت أي في الغيب والشهادة والسر والعلانية في الخلوة وغيرها . 

  إذا خلوت الدهر يوماً فلا تقل            خلوت ولكن قل عليَّ رقيب    

اً متقيـاً � عـز فلتكن متقياً � عز وجل في الخلوة ، وأيضاً في الجلـوة وفي الظهـور ؛ تكـون دائمـ

وجـــل ، في بلـــدك وفي غـــير بلـــدك ، فأحيـــا�ً الإنســـان إذا كـــان في غـــير بلـــده قـــد تـــنقص عنـــده 

التقوى وتضعف ويقل عنده أيضاً جوانب من الأدب ؛ ولهذا يقولون : � غريب كـن أديـب ؛ 

  ه .لأن الغريب في البلد يكون ما أحد يعرفه ؛ ولهذا يدع بعض الآداب بحجة أنه لا أحد يعرف
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كما في طرق بعض هذا   عليه الصلاة والسلامفالمسلم مطلوب منه أن يكون على التقوى أينما كان ، والنبي 

في المدينـة أو  " اتـق الله حيثمـا كنـت "الحديث أوصى معاذاً عندما بعثه إلى اليمن وأ� ذر ؛ قـال 

، في ســفرك بــراً  في الــيمن أو في أي بلــد تــذهب إليــه ، تكــون معــك تقــوى الله ســبحانه وتعــالى

وبحراً وفي الطـائرة ؛ أينمـا تكـون؛ تكـون متقيـاً � عـز وجـل . وتعجـب عجبـاً عظيمـاً مـن أ�س 

يكرمهم الله عز وجـل �لانتقـال مـن بلـد إلى بلـد �لطـائرات ويكـون بينـه وبـين الأرض مفـاوز ، 

الطائرة يعصي الله  والله عز وجل هو الذي أكرمه �ذه النعمة �لحمل �ذه الطائرة ؛ ثم تراه في

سبحانه وتعالى ولا يبالي ، ويرتكب في الطائرة ولا يبالي ، أو يرتكبها في البحر وقد أكرمـه الله 

  عز وجل �ذه الوسيلة من النقل .

فالواجـب علــى المســلم أن يتقــي الله في ســفره وحلــه وترحالــه ، جــواً أو بــراً أو بحــراً ، في بلــده أو 

حيثما تكون لأنك أينما تكـون فـربُّ العـالمين يـراك ولا تخفـى عليـه  في أي بلد يكون ؛ اتق الله

  منك خافية ، يعلم السر وأخفى .. 

والعبد إذا استحضر تقوى الله سبحانه وتعالى أينمـا كـان تحقـق لـه �ذن الله البعـد عـن الـذنوب 

  وتجنب الآ�م ، إذا حضرت التقوى في قلبه بعدت المعصية �ذن الله ..

خبرهـا مـع الثلاثـة الـذي أووا إلى  صـلى الله عليـه وسـلمر في هـذا المقـام قصـة المـرأة الـتي ذكـر النـبي ولعلنا نذك 

الغار وكان أحد هؤلاء الثلاثة صاحب مال ، وكانت لـه ابنـة عـم جميلـة ، وكانـت �تيـه تطلـب 

؛ فأبــت ، ولمــا اشــتدت   امنــه حاجتهــا لفقرهــا ؛ فمنــع مــن إعطاءهــا إلا أن تمكنــه مــن نفســه

ها واشتدت ضرور�ا أتت إليه ومكنته مـن نفسـها ؛ حـتى إذا جلـس بـين شـعبها الأربـع ـ  حاجت

ـ ، �يأت له تماماً ؛ فقالت له وهي في هذه الحال : إتق الله ولا تفض الخاتم  عليه الصلاة والسلامكما قال 

  إلا بحقه ؛ فقام الرجل . 

لـدافع والباعـث فـالتقوى �ذن الله فتقوى الله عز وجل إذا حضرت فعلاً إلى القلب مهما كان ا

عـــز وجـــل ينجـــو �ـــا العبـــد مـــن كـــل إثم وخطيئـــة ؛ ولهـــذا مطلـــوب مـــن المســـلم أن يكـــون دائمـــاً 

مستصحباً لتقوى الله أينما كان ، ولا يـزال العبـد بخـير مـا دام محافظـاً علـى تقـوى الله عـز وجـل 

 –مـع الله وهــي تقــوى الله  في كـل مكــان، ولهـذا هــذه وصــية عظيمـة تبُــنى عليهـا أصــول المعاملــة

  هذا الأصل الأول. 
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: هــذا في معاملتــك مــع نفســك في هــذه " وأتبــع الســيئة الحســنة تمحهــا " الأصــل الثــاني ؛ قــال : 

الحياة بتربيتها على الفضائل و�ديبها على الكمالات وأخـذها وزمِّهـا بزمـام الخـير والفضـيلة أن 

"كـل بـني آدم خطـاء  عليـه الصـلاة والسـلامدم خطـاء، كمـا قـال تكون �ذه الصفة ، أنت من بني آدم، وبنوا آ

، أنــــت عرضـــة للخطــــأ والزلــــل والهفــــوة والتقصــــير ؛ لكــــن مــــرّنِ نفســــك وخـــير الخطــــائين التوابــــون" 

بقولـه " أتبـع السـيئة الحسـنة تمحهـا "  صـلى الله عليـه وسـلمووطِّدها وجاهدها على هـذا الأسـاس الـذي بيَّــنه 

ـــل نفســـك  علـــى الحســـنات ، وأن تجاهـــد نفســـك علـــى الإقبـــال مـــن الطاعـــات ، بمعـــنى أن تقُبِ

وتحاول أن تستكثر منها مادُمت في هذه الحياة ،وكل ما �يأت لك فرصة لتقدم حسنة افعلها 

تفيدك ، وينفعك الله �ا نفعاً عظيماً ، وربما كانت الحسنة صـغيرة في عينـك وتكـون هـي سـبباً 

قي لهـا �لاً وتكـون سـبباً لغفـران ذنوبـك ودخولـك الجنـة ، في دخولك الجنة ، قد تفعلها ولا تل

قصة امـرأة بغـيّ اشـتد �ـا العطـش فوجـدت بئـراً ونزلـت وشـربت حـتى ذهـب منهـا  عليه الصـلاة والسـلامذكر 

العطش ثم خرجت ورأت كلباً اشتد به العطـش وكـان يمـص الثـرى مـن شـدة عطشـه ؛ فوقـع في 

، ولم يكن معها إلا خفها ؛ فملئته ماءً وأمسكته بفمهـا  قلبها رحمةٌ لهذا الكلب ، ونزلت البئر

  ، وعرَّضت نفسها للخطر ، وصعدت وسقت الكلب ؛ فغفر الله لها . 

فغفـــران الله ســـبحانه وتعـــالى لهـــذه المـــرأة راجـــع لشـــدة الإخـــلاص ؛ لأ�ـــا قامـــت �ـــذا العمـــل لا 

لاص يعظــم عنــد الله ســبحانه تبتغــي بــه إلا وجــه الله ، مخلصــةً بــه ؛ ولهــذا قليــل العمــل مــع الإخــ

وتعـــالى ، هـــذه المـــرأة لمـــا قـــام في قلبهـــا مـــن الصـــدق والإخـــلاص � تبـــارك وتعـــالى وهـــذه الرحمـــة 

العظيمة التي قامـت في قلبهـا لهـذا الكلـب ؛ رحمهـا الله وغفـر لهـا ، جـاء في صـحيح مسـلم عـن 

 لا أدع هـذا في طريـق المسـلمين فيـؤذيهم " مر رجل بغصـن شـجرة فيـه شـوك فقـال واللهقال  صلى الله عليـه وسـلمالنبي 

" إذا تصــــدق قــــال  صــــلى الله عليـــه وســــلم، وجــــاء في الحــــديث أن النــــبي فنحــــاه فشــــكر الله عملــــه فادخلــــه الجنــــة " 

أحــدكم بعــدل تمــرة بكســب طيــب أخــذها الله بيمينــه ور�هــا لــه كمــا يــربي أحــدكم فلولــه أو فســيلة حــتى يــوم 

  القيامة مثل الجبل " .   

  لاتحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلق أخاك بوجه طليق ، فأبواب الإحسان كثيرة أمامك ،  

ومــــرَّ معنــــا القاعــــدة في الإحســــان في كــــل شــــيء ؛ فاجتهــــد أن تكــــون محســــناً ، حريصــــاً علــــى 

الحســنات ، مجتهــدا في فعــل الطاعــات والقــر�ت ، جــاداً في النوافــل والمســتحبات ، مجتهــداً في 

النــاس ؛ فهــذه الحســنات ينفعــك الله ســبحانه وتعــالى �ــا نفعــاً عظيمــا ؛ لأنــك  الإحســان إلى

  بشر وتخطئ وعرضة للخطأ وربما تقع في ذنوب وزلات ؛ فأكثر من الحسنات .
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{إن الحســنات يــذهبن وهــذا نضــير قــول الله ســبحانه وتعــالى " وأتبــع الســيئة الحســنة تمحهــا ": قــال  

سـنة تـُذهب السـيئة ، والسـيئة لا تخلـو إمـا أن تكـون كبـيرة ، فالحالسيئات ذلك ذكرى للـذاكرين }

مــن الكبــائر أو تكــون دون ذلــك ؛ فــإن كانــت كبــيرة فلابــد في  تكفيرهــا مــن حســنة التوبــة ، 

والتوبة حسنة عظيمة تجب ما قبلها ، ومن �ب �ب الله عليه ، والتوبـة �ـدم مـا كـان قبلهـا ، 

  ه وغفر له ذنبه . من �ب صادقاً من أي ذنب �ب اللهُ علي

،  { إن تجتنبـوا كبـائر مـا تنهـون عنـه نكفـر عـنكم سـيئاتكم}فالكبائر لا بد فيها مـن توبـة قـال تعـالى 

 " الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر " عليه الصلاة والسلامقال 

م ركـن مـن أركـان الإسـلام ومـع ؛ الصلوات الخمس هي أفضل الحسنات بعد التوحيد ، والصـيا

   "ما اجتنبت الكبائر"، عليه الصلاة والسلامذلك  قال 

فـــالكبيرة تكفرهـــا حســـنة التوبـــة ، أتبـــع الســـيئة �لحســـنة تمحهـــا إن كـــان الـــذي وقـــع فيهـــا مـــن 

السيئات كبيرة فليتب إلى الله عز وجل، وتوبتـه هـذه حسـنة عظيمـة ماحيـة لذنبـه ، وإن كانـت 

ر ومـن اللمـم ؛ فهـذه تكفرهـا الصـلوات المكتوبـة ويكفرهـا صـيام رمضـان ـ الـذنوب مـن الصـغائ

من صام رمضان إيما�ً واحتسا�ً غفر له ما تقدم من ذنبه ، من قام ليلة القدر إيما�ً واحتسـا�ً 

غفر له ما تقدم من ذنبه ، الوضوء يحط الخطا� ، الصلوات .. ذكر الله.. أنواع العبادات .. ــ  

الخطــا� ؛ فيجتهــد الإنســان �ن يكثــر مــن الحســنات �نواعهــا ، وكــل مــا تتهيــأ  كــلُ ذلــك يحــط

  لك فرصة ابذلها ينفعك الله سبحانه وتعالى �ا هذا معنى قوله " أتبع السيئة الحسنة تمحها". 

وأرشــد  عليــه الصــلاة والســلام؛ فوجــه " وخــالق النــاس بخلــق حســن " ثم الأمــر الثالــث والأصــل الثالــث ؛ قــال : 

عليـه الصـلاة إلى معاملة الناس �لأخلاق الحسنة ، والخلق الحسن هو الخلق الذي كان عليـه سـيد ولـد 

، والأدب  صــــلوات الله وســــلامه عليــــه؛ فــــالخلق الحســــن هــــو خلقــــه {وإنــــك لعلــــى خلــــق عظــــيم}؛ قــــال تعــــالى  والســـلام

الكامل هـو أدبـه ؛ ولهـذا إذا أراد الإنسـان أن يعـرف كوامـل الآداب وجوامـع الأخـلاق وحسـن 

المعــاملات فلينظــر إلى هديــه وســيرته وســنته صــلوات الله وســلامه عليــه ؛ فأدبــه أكمــل الأدب 

وخلقه أكمل الخلـق في كـل أبـواب المعـاملات برمتهـا ، وإنـك لتعجـب مـن بعـض المسـلمين إذا 

أن يتحدث عن الأخلاق والآداب اتجه نحو الغـرب الكـافر ينقـل ؛ قـال العـالم الفـلاني كـذا أراد 

، وقال البروفيسور الفلاني كذا .. وكأنه ليس بين يديه كتابٌ يتلى ، كتـاب الله تعـالى مشـتمل 

 إن �تم الآداب وأكملهــا حــتى صــلوات الله وســلامه عليــهعلــى أكمــل الآداب وأعظمهــا ، وكأنــه لــيس لــه قــدوة 
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إلا شــيئاً لممــاً يســيراً  صـلى الله عليـه وســلمبعـض المنتســبين إلى لإســلام يكتــب في الآداب ولا ينقــل عــن النــبي 

جــداً ، وأكثـــر نقلـــه عـــن الغـــرب  ؛فهـــذه مـــن أعجـــب العجائـــب وأغـــرب الأمـــور فـــالأدب أدبـــه 

  " كان خلقه القرءان". قالت  الله عليه وسلمصلى عن النبي  رضي الله عنهاولما سُئلت عائشة   صلى الله عليه وسلموالخلق خلقه 

والمسـلم مطلــوب منــه أن يخــالق النــاس بخلــق حســن ـ النــاس لم يخــص ـ ؛ وهــذا فيــه أن التعامــل 

�لخلق الحسن مطلوب مع الأبوين ، مـع القرابـة ، مـع الأهـل ، مـع الأولاد ، مـع الجـيران ، مـع 

{لا ينهـاكم الله عـن الـذين لم يقـاتلوكم وعـلا  عموم المسلمين ، أيضاً مع الكفار ؛ قد قـال الله جـل

، فذكر جـل وعـلا  في الدين  ولم يخرجوكم من د�ركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}

عامل الكفـار معاملـة حسـنة كانـت سـبباً لهدايـة كثـير  عليه الصلاة والسلامذلك فيما يتعلق �لكافر ، والنبي 

لـــدين ، وكـــان �تي الرجـــل ولـــيس علـــى وجـــه الأرض أبغـــض إليـــه مـــن مـــنهم ودخـــولهم في هـــذا ا

؛ فمــا أن يــرى خلقــه الكــريم وأدبــه الرفيــع إلا ويتحــول مــن ســاعته ولــيس علــى  عليــه الصــلاة والســلامالرســول 

{فبمـا رحمـة مـن الله لنـت لهـم ولـو كنـت فظـاً ؛ وهـذا معـنى قولـه  عليه الصلاة والسـلاموجه الأرض أحب إليه منه 

} ، فالخلق الحسن مطلوب من المسلم أن يبذله ، وأن يجتهـد مـا قلب لانفضوا من حولكغليظ ال

استطاع في الإحسـان إلى النـاس ، وأحـق النـاس �لخلـق الحسـن والأدب الكـريم الأبـوان ؛ ولهـذا 

من جميل صنيع الإمـام البخـاري رحمـه الله تعـالى في كتابـه الأدب المفـرد أول مـا بـدأ في �ب بـر 

؛ وهـذه لفتـة جميلـة جـداً كأنـه يقـول للقـارئ : إقـرأ الآداب الموجـودة في الكتـاب كلهــا الوالـدين 

" مـن أحـق  عليـه الصـلاة والسـلاموانتبه فإن أحق النـاس بـه وأولاهـم �ـا الأبـوان ، وأول مـا أورد قـول النـبي 

مــن ؟ اس بحســن صــحابتي ؟ قــال أمــك ، قــال ثم مــن ؟ قــال أمــك ، قــال ثم مــن ؟ قــال أمــك ، قــال ثم نــال

. وتجـد بعــض النــاس ربمـا يحســن أن يتلطــف مـن الــزملاء لكــن إذا جلـس مــع أمــه لا قـال أبــوك " 

  يحسن أن يتأدب أو أن يعاملها �لأخلاق الفاضلة . 

قـــال وخـــالق النـــاس بخلـــق حســـن : وهـــذا أصـــل في هـــذا البـــاب ، وكـــلٌ  مـــن النـــاس يعُامـــل بمـــا 

لأدب مـــع الأبـــوين نـــوع، الأدب مـــع يقتضـــيه المقـــام ، فـــالأدب مطلـــوب مـــع الجميـــع ، لكـــن ا

الجــيران نــوع ، الأدب في البيــع والشــراء نــوع ، الأدب في الــتعلم والتعلــيم نــوع ، وهكــذا ؛ ولهــذا 

�ب الآداب والأخلاق �بٌ واسع ورحب ورفيع ومن جمـال هـذه الشـريعة وحسـنها ،وقـد قـال 

عنــه في هــذا المعــنى أحاديــث كثــيرة جــداً تــدل وجــاء  " إنمــا بعثــت لأتمــم مكــارم الأخــلاق "، عليـه الصــلاة والســلام

" عن أعظم ما يـدخل بـه النـاس الجنـة فقـال  عليه الصـلاة والسـلامعلى مكانة الخلق وعظيم ثوابه ، بل سُئل 

  ، والحديث ــ حديث معاذ وأبي ذر ــ جمع الخصلتين .  تقوى الله وحسن الخلق "
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للنـاس الشـيء الـذي تحـب أن يـؤتى إليـك ابطه : أن �تي ضوحسن الخلق المطلوب من المسلم 

وأن تعاملهم بحسب ما تحب أن يعـاملوك بـه ؛ وهـذا افترضـه في كـل �ب ؛ فمـثلاً : إن أردت 

أن تعامـل أمــك �لخلــق الحســن وتســاءلت بينــك وبــين نفســك : مــا الخلــق الحســن الــذي ينبغــي 

ا وكـذا ، واذكـر أن أعامل بـه الأم ؟ فقـدر في نفسـك أنـك أنـت الأم ، وأنـك الـذي بـذلت كـذ

ر ذلـك بنفسـك ؛  أنواع الإحسان الـتي حصـلت منهـا لـك ؛ مـاذا تريـد أن يعاملـك ابنـك ؟ قـدِّ

ك ؛ أن �تي للنــاس الشــيء الــذي تحــب أن تفالــذي تريــده لنفســك في هــذا المقــام ابذلــه لوالــد

  يؤتى إليك..

اء .. إلى آخـره هكذا أيضاً التعامل مع الجيران .. مع المعلمـين .. مـع الإخـوان .. مـع الأصـدق

؛ فــــالخلق الحســــن في كــــل �ب أن �تي للشــــيء الــــذي تحُــــب أن يــــؤتى إليــــك ، وهــــذا أحســــن 

" مـن أحـب أن يزحـزح عـن النـار ويـدخل الجنـة فلتأتـه منيتـه  عليـه الصـلاة والسـلامضابط في هذا الباب؛ ولهذا قال 

عليـه ، وهـذا نضـير قولـه  إليـه " وهو يؤمن �� واليوم الآخر وليأت إلى النـاس الشـيء الـذي يحـب أن يـؤتى

، وينبغــي "تقــوى الله وحســن الخلــق" لمــا سُــئل عــن أعظــم مــا يــدخل بــه الإنســان الجنــة قــال  الصــلاة والســلام

علـى العبــد في هــذا البــاب وفي كــل �ب مــن أبــواب الــدين أن يطلــب العــون مــن الله ؛ فــالتوفيق 

يحســن �لمســلم أن  عليـه الصــلاة والسـلامعــن النــبي  بيـده والهدايــة بيــده ســبحانه وتعــالى ؛ ولهــذا جـاءت أدعيــة

ن خُلقي" صلى الله عليه وسـلميعتني �ا ؛ مثل قوله  صـلى الله ، وهو �بـت عـن النـبي  "اللهم كما حسنت خَلقي فحسِّ

" اللهــم إني أعـــوذ بــك مــن منكـــرات  عليـــه الصــلاة والســلاممــن غـــير تقييــده �لنظــر في المـــرآة ، كــذلك قولــه  عليــه وســلم

" اللهــــم اهـــــدني لأحســــن الأخــــلاق لا يهـــــدي  عليــــه الصــــلاة والســــلام، كــــذلك قولـــــه  خــــلاق والأهــــواء والأدواء "الأ

، أحيـا�ً تقـرأ في الكتـب ويمـر  لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصـرف عـني سـيئها إلا أنـت "

تجـد  عليك أخلاق جميلة وبينك وبين نفسك تقـول مـا أجمـل هـذه الأخـلاق وأحسـنها .. ؛ ثم

نفسك بعد ذلك لم تلتـزم �ـا ؛ ولهـذا المطلـوب مـن الإنسـان في هـذا البـاب أن يحـرص علـى مـا 

ينفعه وأن يستعين �� ؛ فـإذا سمعـت �ب مـن أبـواب الخـير فـاحرص علـى أن تكـون مـن أهلـه 

  وجاهد نفسك على فعله واطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك على ذلك .

  

  لعباد حفظه الله  : قال الشيخ عبد المحسن ا
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[ الأول : هــذا الحــديث اشــتمل بجملــه الــثلاث علــى مــاهو مطلــوب مــن المســلم لربــه ولنفســه   

  ولغيره ] . 

  الشرح..

أي أنــه اشــتمل علــى أصــول ثلاثــة في التعامــل ؛ مـــا يجــب عليــه لنفســه ولربــه ولغــيره ؛ لربـــه في 

  الجملة الأولى ، ولنفسه في الثانية ، ولغيره في الجملة الثالثة . 

  

[ �نياً قوله : " اتق الله حيثما كنت " : أصل التقوى في اللغة أن يجعل بينه وبين الـذي يخافـه 

اتخــاذ النعـــال والخفــاف للوقايـــة لمــا يكــون في الأرض مـــن ضــرر ، وكاتخـــاذ وقايــة تقيــه منـــه مثــل 

  البيوت والخيام لاتقاء حرارة الشمس ونحو ذلك . 

والتقــــوى في الشــــرع أن يجعــــل الإنســــان بينــــه وبــــين غضــــب الله وقايــــة تقيــــه منــــه وذلــــك بفعــــل 

  بدع والمحد�ت . المأمورات وترك المنهيات وتصديق الأخبار وعبادة الله وفقاً للشرع لا �ل

وتقــوى الله مطلوبــة في جميــع الأحــوال والأمــاكن والأزمنــة ، فيتقــي الله في الســر والعلــن، وبــروزه 

  الشرح..للناس واستتاره عنهم كما جاء في الحديث " إتق الله حيثما كنت " ] 

: هذا فيـه الأمـر بتقـوى الله عـز وجـل أينمـا كـان العبـد وفي أي محـل " اتق الله حيثما كنت " وله ق

حــل ، وفي أي منطقــة نــزل ، في ســره وعلنــه ، في غيبــه وشــهادته ، في بــروزه واســتتاره ، أينمــا  

كــان يكــون متقيــاً � جــل وعــلا  ، وتقــوى الله هــي أن يجعــل بينــه وبــين مــا يخشــاه مــن عقابــه 

جـل  أمور وترك المحظور ، ومن تقـوى الله تصـديق أخبـاره وسخطه وقاية تقيه ؛ وذلك بفعل الم

وعلا ، وعبادته سبحانه وتعالى بما شرع لا �لأهواء والبدع ، والتقرب إلى الله عز وجـل �لبـدع 

المحد�ت ليس من تقوى الله ؛ ولهذا يـُردُّ علـى المتقـرب إلى الله �لبـدع عملـُه ، وقـد مـر حـديث 

؛ أي مــردود علــى صــاحبه غــير مقبــول منــه ، ليــه أمــر� فهــو رد " " مــن عمــل عمــلاً لــيس ععائشــة 

وأن يكـون حــذراً مــن البــدع  صـلى الله عليـه وســلمفمـن التقــوى أن يلــزم المـرء نفســه �لشــريعة ، وبمـا جــاء عنــه 

  والأهواء . 
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" وأتبـــع الســـيئة الحســـنة تمحهـــا " : عنـــدما يفعـــل المـــرء ســـيئة فإنـــه يتـــوب منهـــا  صــلى الله عليـــه وســلم[ قولـــه  

والتوبة حسنة ، وهي تجب ما قبلها من الكبائر والصغائر ، ويكون أيضاً بفعـل الحسـنات فإنـه 

  تمح الصغائر ، وأما الكبائر فلا يمحوها إلا التوبة منها ] . 

  الشرح..

: يــدخل في عمــوم ذلــك حســنة التوبــة ، وأن العبــد إذا وقــع  " وأتبــع الســيئة الحســنة تمحهــا "قولــه  

في كبيرة من الكبائر عليه أن يتوب إلى الله عز وجـل منهـا وتوبتـه منهـا إن كانـت نصـوحاً فهـي 

حسنة ماحية لذنبه وسببٌ للغفـران والنجـاة مـن عـذاب الله تبـارك وتعـالى ،والعبـد مطلـوب منـه 

" اللهـم اغفـر لي ذنـبي كلـه دِقَّـه وجلـه ، أولـه وآخـره ، سـره  أن  يتوب من الذنوب كلها ؛ وفي الـدعاء

" اللهــم اغفـــر لي مــا قــدمت ومــا أخــرت ومـــا أســررت ومــا أعلنــت ، ومـــا ، وفي الــدعاء الآخــر وعلنــه " 

، فالمســلم المطلــوب منــه أن أســرفت ومــا أنــت أعلــم بــه مــني أنــت المقــدم وأنــت المــؤخر لا إلــه إلا أنــت " 

ذنوبه كلها وأن يتوب إلى الله سـبحانه وتعـالى مـن الـذنوب ، والتوبـة  يستغفر الله جل وعلا من

حســـنة ماحيـــة ، وأمـــا الاســـتغفار فهـــو دعـــاء ، وطلـــب للمغفـــرة ، ولا يكفـــي في الكبـــيرة مجـــرد 

  {توبواً إلى الله توبةً نصوحاً}.الاستغفار ؛ فلا بد من التوبة النصوح 

  

ناس بخلق حسن " فإنه مطلوب من الإنسان أن  يعامل الناس "وخالق الصلى الله عليه وسلم [ رابعاً: قوله  

"لا يــؤمن أحــدكم صــلى الله عليــه وســلم جميعــاً معاملــة حســنة ، فيعــاملهم بمثــل مــا يحــب أن يعــاملوه بــه لقولــه 

" فمـــن أن أحـــب أن يزحـــزح عـــن النـــار صـــلى الله عليـــه وســـلم حـــتى يحـــب لأخيـــه مـــا يحـــب لنفســـه " ، وقولـــه 

منيته وهو يـؤمن �� واليـوم الآخـر وليـأت إلى النـاس الـذي يحـب أن يـؤتى ويدُخل الجنة فلتأته 

أن خلقــه رضـي الله عنهــا �نــه علــى خلــق عظــيم ، وجــاء عــن عائشــة صــلى الله عليــه وســلم إليــه" ، فقــد وصــف الله نبيــه 

؛ أي أنــه يقــوم بتطبيــق مــا فيــه ، وجــاء في الســنة أحاديــث كثــيرة تــدل علــى رواه مســلم القــرآن . 

  فضل حسن الخلق ، وتحث على التخلق �لأخلاق الحسنة ، وتحذر من الأخلاق السيئة ] . 

  الشرح..

" وخالق الناس بخلق حسن " ؛ وفيهـا بيـان  عليه الصلاة والسلامهذه الجملة الثالثة من الحديث وهي قوله  

ســـلم مطلـــوب منـــه ذلـــك ، وأن يكـــون تعاملـــه مـــع النـــاس �لأخـــلاق الفاضـــلة والآداب أن  الم

هــو  عليــه الصــلاة والســلام، وخلُقُــه  صــلى الله عليــه وســلمالطيبــة الكاملــة الــتي جــاءت في كتــاب الله وثبتــت عــن رســول الله 
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ن ات الله وسـلامه عليـه مصـلو أكمل الخلق وأدبه هو أكمل الأدب ، ومخالقة الناس �لخلق الحسن بمعرفة ما كـان 

صـلوات الله وسـلامه أخلاق وآداب ، وبمجاهدة النفس على التحلي �ـا والتـأدب �لآداب الـتي كـان عليهـا 

  .  عليه

" وليـأت إلى والحـديث الآخـر " لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مـا يحـب لنفسـه"  عليه الصلاة والسلاموقول النبي 

؛ هـذان الحـديثان يضـبطان للمسـلم حقيقـة الخلـق الحسـن ، وأن الناس الذي يحـب أن يـؤتى إليـه " 

  حقيقة الخلق الحسن تكون �مرين : 

  . ـ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ـــ الأمر الأول: سلامة الصدر 

  ـــ أن �تي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك ـــ .الأمر الثاني : بحسن المعاملة 

  لق الحسن في التعامل مع الناس . فهذه حقيقة الخ

  

  [  خامساً: مما يستفاد من الحديث : 

لأمتــه ومــن ذلــك مــا اشــتمل عليــه هــذا الحــديث مــن  صــلى الله عليــه وســلمالأول : كمــال نصــح الرســول 

  هذه الوصا� الثلاث العظيمة الجامعة . 

  الثاني : الأمر بتقوى الله في جميع الأحوال والأمكنة والأزمان . 

  لثالث : الحث على إتباع السيئات �لحسنات .  ا

  الرابع : أن الحسنات تمحوا السيئات . 

  الخامس : الحث على مخالقة الناس �لأخلاق الحسنة . 

  

  

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه
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